
ـــــدأ العـــــد التنـــــازلي لإغلاق حـــــزب هـــــل ب
الشعوب الديمقراطي؟

, فبراير  | كتبه حسام خضر

ــا مــن نــوع آخــر، مــع تزايــد تصريحــات القــادة السياســيين تشهــد الأجنــدة الســياسة التركيــة ازدحامً
ير الرهائن الأتراك في جبال غارا بخصوص إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وذلك بعد عملية تحر
شمال العراق، الأحد  من فبراير/شباط، التي انتهت بمقتل  تركيًا، بالإضافة إلى  جنود من

الذين شاركوا في العملية. 

 محافظــة، تخللهــا اعتقــال  يــر الرهــائن عمليــة أمنيــة داخــل البلاد طــالت لحــق عمليــة تحر
شخصًـا من رؤوسـاء وممثلـي الحـزب وأعضـائه البـارزين، فيمـا قـدم حـزب الحركـة القوميـة مـذكرة في
البرلمـان تطـالب بإسـقاط الحصانـة عـن  نـواب مـن حـزب الشعـوب الـديمقراطي بتهمـة دعم العمـال
الكردســتاني خلال أحــداث كوبــاني عــام . وفي العمــوم، يُتهــم حــزب الشعــوب الــديمقراطي بأنــه

الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني، وتحديدًا ممن ينادون بحظر الحزب.

وفي الواقع، الحزب لا ينفي صلته بحزب العمال الكردستاني بشكل قاطع ولا يندد بأفعاله الإرهابية،
ولكــن هــذه المرة نــدد مرشــح الحــزب للرئاســة المعتقــل صلاح الــدين دميرتــاش من خلال تــويتر بعمليــة
قتل الرهائن الأتراك، ثم تبع ذلك باتهام للحكومة بأنها فضلت استخدام القوة بغرض الاستعراض

ير الرهائن.  السياسي بدلاً من استخدم الوسائل الدبلوماسية لتحر
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(HDP) حزب الشعوب الديمقراطي
بدأت مسيرة الأحزاب السياسية التي تمثل الشريحة الكردية لأول مرة منتصف عام ، وخلال
الــ سـنة مـن عمـر هـذا التمثيـل تأسسـت  أحـزاب، بـدءًا مـن حـزب العمـل الشعـبي (HEP) الـذي
تشكــــل في  مــــن يونيــــو/حزيران  مــــرورًا بخمســــة أحــــزاب أخــــرى وانتهــــاءً بحــــزب الشعــــوب
كتوبر/تشرين الأول ، فيما تعرضت خمسة من الديمقراطي (HDP) الذي تأسس في  من أ
ية التركيـة بـدعوى تهديـدها للسـلم العـام أو دعمهـا هـذه الأحـزاب للإغلاق بـأمر مـن المحكمـة الدسـتور

 .(PKK) لحزب العمال الكردستاني

كتــوبر/تشرين تأســس حــزب الشعــوب الــديمقراطي علــى يــد يــافوز أونــان وفاطمــة كــوك في  مــن أ
الأول ، ويصـف الحـزب نفسـه بأنـه حـزب يسـاري يـدعم قضايـا الأقليـات المهمشـة في المجتمـع،
ــدان، فيمــا مرشحــه للرئاســة عــن آخــر جــولتين ــريفين بول ويرأســه الآن كــل مــن مــدحت ســانجر وب
انتخابيتين صلاح الدين دميرتاش معتقل على ذمة التحقيق منذ ، دون صدور أي تهم من
المحـــاكم التركيـــة ضـــده، الأمـــر الـــذي تســـتنكره المحكمـــة الأوروبيـــة بالإضافـــة للمطـــالب المســـتمرة

من بروكسل وواشنطن بضرورة الإفراج عنه.

في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت عام  حصل حزب الشعوب الديمقراطي على نسبة
كــبر كتلــة برلمانيــة بعــد العدالــة والتنميــة والشعــب .% ومُثــل بـــ مقعــدًا، ليكــون بذلــك ثــالث أ
الجمهوري، وبعد عزل نائبين في يونيو/حزيران  تناقص عدد النواب الفاعلين في البرلمان ليصل
ــا. يذكر أن بعــض نــواب الحــزب اســتقالوا للترشــح للانتخابــات المحليــة عــام ، فيمــا إلى  نائبً

يواجه  نواب آخرين التهديد بالعزل مع تزايد الضغوط بعد عملية غارا. 

، وفي الوقت الذي كان حزب العدالة والتنمية يبحث عن حل سلمي للمسألة الكردية عام
لعـــب حـــزب الشعـــوب الـــديمقراطي عنـــد تأسيســـه عـــام  دور الوســـيط بين حكومـــة العدالـــة
والتنمية من طرف وحزب العمال الكردستاني من الطرف الآخر، وخلال هذه الفترة طلبت الحكومة
يارات اللازمة لقادة الكردستاني في مراكزهم بقنديل العراق بالإضافة التركية من نواب الحزب عمل الز

يارة عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة “إمريلي”. لز

وخلال تلــك الفــترة تعــرض أردوغــان وحزبــه لانتقــادات حــادة مــن طــرف حليفــه الحــاليّ حــزب الحركــة
القوميــة الــذي كــان يلعــب دور المعارضــة في تلــك الفــترة، وبعــد فشــل المباحثــات الســلمية مــع العمــال
الكردســتاني بعــد العمليــة الإرهابيــة في جيلان بينار عــام ، تحــالف العدالــة والتنميــة مــع الحركــة
القوميـــــة عـــــام ، وتبـــــنى كلاهمـــــا نهجًـــــا واحـــــدًا تجاه قـــــادة وممثلـــــي الحـــــزب الذيـــــن
يوصــفونهم بالإرهابين باعتبــارهم جــزءًا مــن المنظمــة الــتي يصــنفها الاتحــاد الأوروبي وواشنطــن “كيانًــا

إرهابيًا”.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Halk%C4%B1n_Emek_Partisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Halklar%C4%B1n_Demokratik_Partisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Halklar%C4%B1n_Demokratik_Partisi
https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Turkish_parliamentary_election
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6z%C3%BCm_s%C3%BCreci#:~:text=S%C3%BCre%C3%A7%2C%2016%20Temmuz%202014'te,s%C3%BCrecinin%20sona%20erdirilme%20s%C3%BCreci%20ba%C5%9Flad%C4%B1.


رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش 

آليات الإغلاق 
يــر الداخليــة ســليمان صويلــو بــأن نائبــة مــن حــزب الشعــوب خلال خطــابه في البرلمــان الــتركي، صرح وز
الديمقراطي زارت غارا واجتمعت بقيادات من منظمة العمال الكردستاني، ليكشف لاحقًا أن ديرايت
يارة، ليأتي الرد من رئيسة الحزب برفين بولدان بأن تصريحات ديلان طاش ديمير هي التي قامت بالز
كيد أن نواب الحزب زاروا قادة العمال الكردستاني في وقت ير ما هي إلا كذب وافتراء، وعادت للتأ الوز

الحل السلمي فقط وبطلب من أردوغان وحكومته.

يـر قـانون حليفـه حـزب الحركـة القوميـة الرامـي لإغلاق وفي حـال أصر حـزب العدالـة والتنميـة علـى تمر
الحـزب ومنـع ممثليـه مـن ممارسـة أي أعمـال سياسـية في المسـتقبل، فإنـه سيصـطدم بلوائـح قانونيـة
تصعب عليه الأمر، لوائح وضعها وعززها حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الـ الماضية لحماية
نفسـه مـن الحظـر خصوصًـا في بدايـة مشـواره السـياسي، كمـا سـيرى نفسـه في مواجهـة إضافيـة امـام
الــدول الغربيــة والولايــات المتحــدة، كــونه يحــد مــن الديمقراطيــة في البلاد، مــن خلال التضييــق علــى

الأقليات من ممارسة السياسة بحرية. 

وعندما نتحدث عن منع أو إغلاق حزب سياسي معين فإن كلمة الفصل ستكون بيد القضاء التركي
فقط، كما حصل في المرات العديدة السابقة عندما أغلق الحزب و بأعضائه في السجون، لكن ذلك



لم يغير أي شيء، وفي الواقع حصل العكس وتزايد أعداد المتعاطفين مع الحزب وتكتلت شريحة كبيرة
ــان الانتخابــات البرلمانيــة عــام  عنــدما قفــزت نســبة ــا كمــا حــدث إب خلفــه في الانتخابــات، تمامً

التصويت للحزب لتصل .% وحصد  مقعدًا داخل البرلمان.

ومع جهود أردوغان لفتح صفحة جديد في العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ورغبته في تعزيز
وتقوية العلاقات المتزعزعة مع الاتحاد الأوروبي، فإنه من الصعب اللجوء إلى خطوة الإغلاق في الوقت
يز الضغوط على الحزب من أجل إحداث الحاليّ، فيما تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية اللجوء لتعز
انشقـاق في داخلـه بين المعسـكرين، المتشـدد الـداعم للعمـال الكردسـتاني وغـير المتشـدد المنـادي بالحـل

السلمي، وعقب ذلك يتم اتخاذ إجراءات لتضييق الخناق ضد المتشددين لمنع نشاطهم السياسي. 

يوهات ما بعد الإغلاق  سينار
يقـــة مبـــاشرة ســـيقوي الحـــزب مـــن خلال إظهـــاره بـــدور إن إغلاق حـــزب الشعـــوب الـــديمقراطي بطر
الضحية، الأمر الذي سيساعد من تجمهر الناس حوله ودعمه عند الانتخابات المقبلة، ويمكن حظر
بعض السياسيين الرمزيين، لكن العثور على ممثلين جدد لن يكون بهذه الصعوبة، تمامًا كما حدث

عند إغلاق الأحزاب الكردية السابقة.

كمــا أن حجــم الــضرر الــذي ســيلحق بحــزب العدالــة والتنميــة ســيفوق الــضرر الــذي ســيلحق بحــزب
الشعوب الديمقراطي إذا تم إغلاقه، إذ تظهر استطلاعات الرأي المختلفة تراجع شعبية حزب العدالة
والتنميـة، خصوصًـا في المنـاطق الـتي تقطنهـا الأغلبيـة الكرديـة، وفيما كـان الفـوز مـن نصـيب مرشحـي
حــزب العدالــة والتنميــة في تلــك المنــاطق، تغــير الحــال منــذ تحــالف أردوغــان مــع الحركــة القوميــة عــام

، وأصبح الفوز من نصيب حزب الشعوب الديمقراطي. 

كــثر مــن  ملايين يــذكر أن في الانتخابــات البرلمانيــة الأخــيرة عــام  حصــل الحــزب علــى صــوت أ
نـاخب، وفي الحقيقـة ليـس كـل الأشخـاص الذيـن يصوتـون لصالـح حـزب الشعـوب الـديمقراطي هـم

مواطنون من أصل كردي، ولا يمكن القول إنهم جميعًا يدعمون حزب العمال الكردستاني.

وفي النهايــة، فــإن إخــراج حــزب الشعــوب الــديمقراطي مــن الساحــة السياســية ليــس ممكنًــا بإغلاقــه
يــة وفهــم مطالبها وتحييــد إدارة من القضــاء، لكــن مــن خلال الاســتيلاء علــى قلــوب قاعــدته الجماهر
الحـــزب المتشددة وفســـح المجـــال أمـــام الأصـــوات المناديـــة بالحـــل الســـلمي مـــن خلال الدبلوماســـية

والحوار.
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